
إليــــك لمــــاذا لا يجــــب علــــى الجــــدة تربيــــة
أطفالك

, مارس  | كتبه مجلة خنيال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عادة ما ته الجدات إلى تقديم يد المساعدة في رعاية وتربية حفيدها حين يرزق الشريكين الشابين
بمولود جديد. ومن المؤسف حقا أنه من النادر أن تتّبع الجدات ال

إرشــادات التعامــل مــع الطفــل الــتي أوصى بهــا الآبــاء والأمهــات قبــل ذهــابهم إلى العمــل. ويمكــن أن
يتحول هذا السلوك في بعض الأحيان إلى مصدر للنزاعات والخلافات بين كلا الطرفين.

بالإضافــة إلى ذلــك، تميــل بعــض الجــدات في الأســلوب التربــوي الخــاص بهــم إلى المبالغــة في التجــاوز
والتسامح مع الهفوات التي يقع فيها الطفل. ويمكننا القول أن هذا التجاوز يجعل الجدات أنفسهم

يستحقون نوعا من “العقاب”.
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. تقنيــات رعايــة الطفــل الــتي عفــا عليهــا
الزمن



خلال الفترات الزمنية السابقة، يستحم الأطفال عند درجة حرارة تبلغ  درجة، ولكن اليوم فإن
حـرارة الحمـام لا ينبغـي أن تتجـاوز  أو  درجـة أو حـتى أقـل مـن أجـل تحسين دفاعـات الطفـل.
علاوة على ذلك، يشرب الأطفال في السابق حليب البقر والعصائر الطبيعية، بينما وفّرت الشركات

المصنعة اليوم زجاجات تحتوي على جميع الفيتامينات اللازمة لنمو الطفل.



كمـا تعتقـد الأمهـات صـغيرات السـن في المـاضي أنـه مـن الـضروري لـف الرضيـع جيّـدا عنـد النـوم أو مـا
يسمى تقميط الرضيع. غير أنه ينبغي عليها أن تسأل نفسها: هل هناك كائن حي واحد على الأقل
على هذا الكوكب يشل حركة طفله وقت النوم؟ على الرغم من ذلك، لا تتردد بعض الجدات في

اتباع نفس العادات في تربية أحفادها متجاهلة ما تسميه “غباء الإنترنت”.

مـا ينبغـي القيـام بـه: لا يجـوز أن تشعـر الأم بنـوع مـن الخـوف في مناقشـة الجـدة وأن تـشرح لهـا أن
الحياة الحديثة مرت بالعديد من التغييرات وأن الكثير من الممارسات التي اعتبرها الجميع صحيحة
في المــاضي لم تعــد منطقيــة في الــوقت الراهــن. ويمكــن أن يتوصــل الطرفــان إلى حــل جــذري، حيــث إذا

أرادت الجدة رعاية الطفل، فعليها أن تفعل ذلك وفقا للقواعد الجديدة.

. فــرض الجــدة نمــوذج الأبــوة والأمومــة
الخاص بها

في الواقــع، تختلــف طــرق التعليــم الــتي كــانت شائعــة قبــل ثلاثين ســنة بشكــل كــبير عــن الأســاليب



الحديثــة. ويمكــن القــول أن الجــدات في الــوقت الحــاضر قــد تلقين تربيــة صارمــة وقاســية. مــن بين
المعتقـدات الخاطئـة الأكـثر شيوعـا بين الجـدات هـو أنـه مـن الـضروري أن تتجاهـل الأم رضيعهـا الـذي
يبكي بعد فترة قصيرة من الولادة حتى يهدأ بشكل تلقائي، وبذلك لا يتعود على أحضان والدته. لهذا
الســـبب، مـــازلت الجـــدات تســـتخففْن بأهميـــة إظهـــار مشـــاعر الـــدفء والحـــب في العلاقـــة بين الأم

والطفل.

ما يجب القيام به: ينبغي على الآباء وضع قواعد التواصل مع أطفالهم على الفور لجميع المشاركين
في حياتهم. كما ينبغي أن تكون هذه التوصيات في غاية الوضوح وعلى كلا الجدتين الامتثال لها على

حد السواء.

. التدليل المبالغ فيه

عادة ما تميل الجدات إلى تدليل أحفادهن. فعلى سبيل المثال، يدرك الطفل الذي ينمو بين أفراد
كل فيه بنفسه بعد تناول وجبة العشاء. على أسرته المصغرة أن كل فرد يقوم بغسل الصحن الذي يأ
يا لأن الجدة العكس من ذلك، قد يفهم الطفل الذي يعيش عند جدته بأن هذا الأمر ليس ضرور
تقـوم بمفردهـا بغسـل كافـة الصـحون. هنـا، يشعـر الطفـل بـشيء مـن التضـارب والتنـاقض حيـث أن

الأشخاص الذين يلعبون دورًا مهمًا في حياته يطلبون منه القيام بأشياء مختلفة تمامًا.

مــا يجــب القيــام بــه: مــن الــضروري أن يوضّــح الآبــاء الأشيــاء المســموحة والأخــرى الممنوعــة في تربيــة
طفلهم. في حال لم تكن وجهة نظر الأولياء مناسبة بالنسبة للجدة، فيمكنهم إحضار قصاصات من
بعض المقالات التي تحدثت حول تربية الطفل وعرض كتب لمؤلفين مشهورين وإظهار سبب وجوب
اتباع توصياتهم. من الوارد أن تكلل هذه التجربة بالنجاح لأن حب الحفيد هو الذي يقود الجدة



بشكل أساسي.

ية . السيطرة على الحياة الأسر

ــز الجــدة علــى الحيــاة العائليــة للــشريكين مــن خلال المساعــدة في رعايــة في هــذا الإطــار، يمكــن أن تركّ
طفلهمــا. ومــن هنــا، تنشغــل وتهتــم الجــدة بجميــع تفاصــيل الــزوجين علــى غــرار الطبــخ والتســوق
كثر والهوايات التي يمارسانها. يمكن أن تعبرّ الجدة عن شعورها بالاستياء من حقيقة أن الأم تعمل أ

من اللازم أو كيف تقضي وقت فراغها مع الطفل، وتتساءل مثلا: “لماذا يلعب بدلا من القراءة؟”. 

مـا يجـب القيـام بـه: يكمـن الحـل الأمثـل في وضـع الـشريكين حـدودا للجـدة حـتى لا تتـدخل بشكـل
مبالغ فيه في تفاصيل حياتهما. حين يؤسس الإنسان عائلة جديدة، من الضروري أن يرسم خطوطا
لا تســتطيع لا الأم ولا الحمــاة تجــاوزهم. إذا كنــت لا ترغــب في الحصــول علــى المشــورة اليوميــة مــن

والدتك أو حماتك، أخبرهما على الفور وليس بعد أن ينفذ صبرك.



. تقويض السلطة الأبوية

في شأن ذي صلة، يرسم أفراد الجيل الأكبر سناً رؤيته الخاصة لتربية الأطفال ويسمحون لأنفسهم
بـالتعبير عـن آرائهـم الخاصـة بحضـور أحفـادهم. ويمكـن لنـا أن نتخيـل موقفـا مـن الـوارد أن يحـدث،
حيث تهدد الأم أطفالها بعدم إعطائهم الحلوى لأنهم يصدرون الكثير من الضجيج، وتتطفل الجدة
في هذه اللحظة قائلة: “تجاهل أمك! توقف عن اللعب ودعنا نذهب للحصول على الآيس كريم”.
تساهم مثل هذه المواقف في ضياع السلطة الأبوية من الشريكين حيث يسمع الأطفال بأنفسهم
كيف تُوبخ أمهم ولا يُؤخذ كلامها مأخذ الجد. لذلك، هناك خطر من تطوير السلوك الإشكالي لدى

الأطفال.

مــا يجــب القيــام بــه: توافــق علــى أنــه ينبغــي التعــبير عــن جميــع الشكــاوى والتعليقــات دون حضــور
الأطفال.

. مثال ضار بنمو الأطفال 



نظرا لساعات العمل الطويلة، يترك بعض الآباء أطفالهم مع جداتهم لفترة طويلة معتقدين أن ذلك
سيكون أفضل بالنسبة لهم. لكن الأطفال يتعلمون عن طريق نسخ سلوك البالغين. فإذا كان الأب
والأم يقضيان معظم حياتهما في العمل، وكان الطفل مع جدته، سيصبح العمل بذلك هو السبب
وراء عــدم رؤيــة الطفــل لأقــرب الأشخــاص إليــه. إلى جــانب ذلــك، إذا كــان الكبــار يشتكــون مــن مقــدار

تعبهم، فلن يرغب الطفل في العمل أيضا في المستقبل.

ما الذي يجب القيام به: في هذه الحالة، حاول ضبط وقت عملك لقضاء المزيد من الوقت مع
أطفالك. ففي ظل غيابك أثناء النهار، بإمكانك أن تطلب من الجدة البقاء مع حفيدها، لكن عليك
أن تصطحب طفلك معك إلى المنزل في كل فرصة تسنح لك. إذا كبر الطفل مع والديه، سيفهم أن
هناك صلة بين العمل الشاق وفرحة اللقاء من جديد. إلى جانب ذلك، إذا كان طفلك يقضي المزيد
من الوقت مع أجداده، ولا يرى والديه سوى من حين لآخر فقط، ستتكون لدى الطفل فكرة أنه

يمثل عبئا بالنسبة لهما.

. اتخاذ قرارات مسؤولة  



تتطلــب عمليــة رعايــة الطفــل دائمــا قــرارات جــادة للغايــة، لكــن، إذا لم يفعــل الوالــدان ذلــك، ســتهتم
الجدة بالأمر. في هذه الحالة، غالبا ما تتميز طريقة التعليم التي تتبناها الجدة بالاهتمام المفرط.

ما يجب القيام به: ينبغي على الآباء تحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بسعادة وصحة الطفل.



فإذا كنت تطلب من الجدة عدم القيام بأشياء من قبيل، ما لا يجب تناوله أو عدم ارتدائه أو تجنب
شرائـه، فإنـك بهـذه الطريقـة تقـدم لهـا كـل مـا تحتـاجه. بشكـل عـام، ترغـب الجـدة في اختيـار ملابـس
كلـه، في أي حفيـدها وإخبـاره بمـا يجـب عليـه ارتـداؤه، كمـا ترغـب أيضـا في تحديـد مـا يجـب عليـه أن يأ

درجة حرارة، وبأي كمية أيضا.

. الرعاية المفرطة 

يمكن أن تضع الجدة عدة طبقات من الملابس لحفيدها رغم أن الطقس جيد، أو تتجنب الذهاب
في نزهة معه، لأنه يمكن للطفل أن يفلت منها ويهرب، كما تقوم أحيانا بواجبات حفيدها المدرسية أو
واجبـاته المنزليـة. بشكـل عـام، فهـي ترغـب في تقـديم يـد المساعـدة لـه، لكنهـا بهـذه الطريقـة يمكـن أن
تجلــب مشاكــل جديــدة لوالــدي الطفــل. وإجمــالا، مــن الصــعب علــى الطفــل أن ينمــو في مثــل هــذه

الظروف.

ما يجب القيام به: يستحسن دعوة الأجداد لقضاء بعض الوقت في منزلك والسماح لها بمراقبة
كيفية تصرف طفلك معك والمسؤوليات التي يتحملها في المنزل وأن تطلب منهم أيضا الحفاظ على

هذه القواعد واتباعها في منزلهم.



. الإفراط في التغذية 

كثر بحسب الدراسات، فإن معظم الأطفال الذين يخضعون للرعاية المستمرة من قبل الأجداد هم أ
عرضـة للسـمنة مقارنـة بأولئـك الذيـن يعيشـون مـع والـديهم. بالإضافـة إلى ذلـك، غالبـا مـا يتعـاطف
الأجداد بسهولة مع هؤلاء الصغار. يدرك الأطفال تماما أن ما عليهم سوى ذرف الدموع للحصول

على الغذاء المحظور الذي يرغبون فيه. 

يــادة الــوزن لــدى مــا يجــب القيــام بــه: في هــذه الحالــة، مــن المهــم أن نخــبر الأجــداد بمــدى خطــورة ز
الأطفال، بما في ذلك الأمراض الأخرى التي تنجر عنها، خاصة الحساسية والسكري ومشاكل القلب
والربــو. علاوة علــى ذلــك، بإمكانــك تعليمهــم بعــض الأشيــاء مــن قبيــل أن صــحة الإنســان في العــالم

ية الزائدة عن الجسم. الحديث، ليست محددة بسبب الجوع، وإنما بسبب السعرات الحرار

ما هي أسباب هذا السلوك؟ 



الحاجة إلى الحب: يؤدي إشباع هذه الحاجة بشكل عام إلى حقيقة أن الجدة تبدأ في تحقيق كل
كــثر ملاءمــة، ينبغــي أن تحــاول تغيــير موقفــك تجاههــا. وبالتــالي، أهــواء الطفــل. لــكي يصــبح ســلوكها أ
يـد مـن الاهتمـام للمسـألة، لأنـه بالنسـبة للجـدة، عنـدما تكـون محبوبـة مـن يجـب علـى الآبـاء إيلاء المز

قبل حفيدها، سيساعدها ذلك على إقامة علاقة صحيحة معه.

يــن: بالنســبة لمعظــم كبــار الســن، لا يــزال مجــال تربيــة الأحفــاد الحاجــة إلى الاحــترام مــن قبــل الآخر
المجــال الوحيــد الــذي يمكنهــم الشعــور فيــه بالكفــاءة. في هــذه الحالــة، يجــب أن تعــبر عائلــة الطفــل

للجدات قدر الإمكان عن مدى تقديرها واحترامها لفلسفتهنّ في الحياة وتجربتهنّ.

تحتاج الجدة نفسها إلى الرعاية: غالبا ما يبدأ هذا النوع الأشخاص من في رعاية الآخرين بمزيد
مــن الثبــات. وفي محاولــة لوضــع حــد لهــذه الرعايــة المفرطــة الــتي تقــدمها الجــدة، فإنــك تــواجه خطــر
الانفصال التام عنها. لذلك، يستحسن تحديد نوع المساعدة التي تحتاجها وطلب المساعدة منها،

كما يجب ألا تنسى التعبير عن شكرك لها على دعمها ومشاركتها لك في تربية طفلك.

مــن الصــعب علــى الجــدة كــأم قبــول نضــج ابنهــا: لذلــك، غالبــا مــا يكــون وراء الســيطرة والانتقــاد
المســتمر مــن قبــل الجــدات عــزوف عــن الاعــتراف بــأن ابنتهــا أو ابنهــا قــد نمــا بالفعــل ويمكنــه اتخــاذ

القرارات وإدارة حياتيه.
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